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الفرنسيون يكافحون الان
من اجل التعايش مع بوش

يـــــــــــوم هــــــــــزمن الخــــوف
هـنــــالك امـثلـــة لا حــصــــر لهـــا عـن
الـــــروح العــــراقـيــــة الـتـي لا تـقهــــر.
حــشـــد مـن الـنــســـوة تــــوجهـن وهـن
يغـنين " نـحن لا نخــاف"، يتحــدين
المتمردين ويـتوعدن بسحقهم، بعد
اطلاق عـــــدة قـــــذائف هـــــاون قـــــرب
واحـــد مـن مـــراكـــز الاقـتـــراع، خـــرج
المــصــــوتــــون مـن الـــصف لمـــســــاعــــدة
الجــرحــى، وعـنــدمــا تمـت العـنــايــة

بهم، عاد المصوتون الى صفهم.
قــــال الــــرئـيـــس بــــوش " ان الـــشعـب
العـــراقـي تحـــدث للعـــالـم، والعـــالـم
ـــــة مــن وســـط ســـمع صـــــوت الحـــــري
الـشــرق الاوسـط" لقــد كــان صــوتــاً
ـــــان اسـكــت طــــــويلاً مــن قــبـل طغــي
الـنــظـــام الـــســـابـق، لكـن الان ســمع
علـــــى نحــــو مـــــدوٍ، والفــضـل يعــــود
للجهـــود الاستـثنـــائيــة لعــديـــد من

الناس الاستثنائيين.
ـــــدفـــــاع الاول جـــــاء مــن ان خـــط ال
العراقـيين مع دعم قـوات التـحالف
المهـم. لقــد كــان يــوم فخــر لــرجــال
الـشرطـة والجنـود العـراقيـين، ويوم
ـــــا، نحــن الـــــذيــن عــملــنـــــا فخـــــر لــن
بمــشقـــة للـمــســـاعـــدة في تـــدريـبهـم
وتجـهيــزهـم للحفــاظ علـــى سيــادة

العراق وحمايته. 
اضـــــافـــــة الـــــى اولــئــك العـــــراقــيــين
الابــــطــــــال الـــــشـجـعــــــان، فــــــإن دول
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مؤيد نعمة

طبق الاصل

الـعــــــراق ســتــتــــطـلــب دائــمــــــاً دعــم
الاصـــــدقـــــاء في المجــتــمع الـــــدولــي،
ونحـن نـتــطلع قــدمـــاً للـتعـــاون مع
الحكـــومــــة العـــراقـيـــة الانـتقـــالـيـــة
عنـدما تتولى مهـامها. ان الولايات
ـــــذلان المـــتحـــــدة والـــتحــــــالف ســيــب
قـصـــارى جهـــودهـمـــا لـــدعـم جهـــود
العــراق مـن خلال الـــدبلــومــاسـيــة،
والــــتـعـــــــــــاون الامــــنــــي والــــنــــمـــــــــــاء
الاقـتــصـــادي والمــســـاعـــدة في اعـــادة
ـــــــر جـــمـــيـع اشــكـــــــال ـــــــاء وعـــب الـــبـــن
ـــــة الــتـــي تعـــــزز ـــــدولــي الـلقـــــاءات ال

المجتمع المدني.
ــــــــا الـعــــــــراقـــيـــين بـعــــــــدمــــــــا راقـــبـــن
يــســتجــمعـــون الـــشجـــاعـــة وصـــدق
العــــزيمــــة لإجــــراء اول انــتخــــابــــات
وطـنـيـــة حـــرة مـنــــذ عقـــود، فــنحـن
لـــسـنــــا بحــــاجــــة الــــى دافع اضــــافي
لــنقــــابـلهـم بــــالمـثـل. ان العــــراقـيـين
يستحقون مواصلة افضل جهودنا،
وذلــك الـــتــــــــزام تـفـخــــــــر بـــتـــبـــنـــيـه
الولايـات المتحـدة والقـوات متـعددة

الجنسيات.
ـــــر ـــــونــتــي: الـــــسفــي جـــــون نـــيغـــــروب

الامريكي الى العراق
جـورج كيسي: القـائد العـام للقوات

متعددة الجنسيات في العراق. 
ترجمة: زهير رضوان
عن: الغارديان
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بقــــرار مجلــس الامـن المـــرقـم 1546
)عـراق فيدرالـي ديمقراطـي تعددي
مـوحــد مع احتـرام كـامـل للحقـوق
الــسيــاسيـة والانـســانيــة( ستخـتبـر
ارادة العـراق، انها العنـاصر التي لا
غـنـــى عـنهـــا مـن اجل عـــراق يــســـود
فـيه حكـم القــانــون، والعــدالــة فـيه
مـوقرة والحـرية فـيه مضمـونة، وفي
نهـايـة الامـر فـإن جـرثـومـة الـتمـرد
الـتـي اكـتـنفـت العــراق ســوف تـبــاد،
وســـوف يقـــوض الــتعلـيل المـنــطقـي
للعـنف بــــأنه يقـــدم نـظـــامـــاً عـــادلاً
ومــنفــتحـــــاً للــتعـــــاون الــــســيـــــاســي

ومشاركة الجميع.
ـــــديمقـــــراطــيـــــة الـــــولــيـــــدة في ان ال
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حكـومـة جـديـدة، ويكـتبـون مـسـودة
الــدسـتـــور ، وبعــد المـصــادقـــة علـيه،
سـتعقــد انتخـابـات اخـرى لاخـتيـار
حكـومــة دائمــة -ليـست مــؤقتـة ولا

انتقالية.
ان هـــــذا الـــتقـــــدم لا يعـــــد اخــبـــــاراً
ـــــدة للـــــذيــن سعـــــوا دون هـــــوادة جــي
لإحـبـــاط عـملـيـــة الانـتخـــاب. لقـــد
ــــــوجه ـــــشعـــب العـــــراقــي ب حـــــدق ال
الارهـــاب وهـــزمـه، مخـلفـــاً الخـــوف

وراءه.
ان الــتحــــديــــات الـــصعـبــــة لا تــــزال
مــــاثلـــة امــــام العــــراق، ان العـملـيـــة
الــــدسـتــــوريــــة لـيـــسـت بـــــالعــملـيــــة
الـــسـهلـــــة. ان القــيــم الــتــي اعلــنــت
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التحـالف والامم المتحـدة والاتحـاد
الاوربي والعديد من المنظمات غير
الحكـوميـة والمتـطوعـين ساهـموا في
انجـــاح هـــذه الانــتخـــابـــات، كــــذلك
فـعل الــصـحفــيـــــون الـــــذيــن ارخـــــوا
لنـصــر التـصــويت علـى الـرصـاص،
غيـر متجـاهلين الجهـود البـطولـية
للجنود والمجـندات والدبلـوماسيين
ــــــــدنـــيـــين والمـــتـعــــــــاقــــــــديـــن مـــن والم

الامريكيين.
لكـن بعـــد فـــرز الاصـــوات، ســيكـــون
واضحـــاً بـــأن الــصـــوت الـــذي سـمع
ذلك الاحــد كــان صــوت العــراق بلا
ــــــازع. ســــــوف يـــــشـكـل اعــــضــــــاء مـــن
الجــمعـيـــة الـــوطـنـيـــة الانــتقـــالـيـــة
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بقلم- ايلين سكايولينو
سل وزيـر الخـارجيـة الفـرنـسـي ميـشيل بـارنـيه عن فـرنـسـا والـولايـات
المتحدة فيجيب ان الغضب والارتيـاب الذي افسد العلاقات للسنوات
الثلاث الماضية قد كان جـزءاً من التاريخ، مهما يكن الامر، فإنه قبل
18 شهـــراً مـضـت عـنـــدمـــا كـــانـت وزيـــرة الخـــارجـيـــة كـــونـــدلـيـــزا رايــس
مستشـارة للامن القومي تم الاستـشهاد كثيـراً بأنها قـالت ان طريقة
الـتعـــامل مع المعـــارضين الـثلاثــة الـــرئيــسيـين لغــزو العــراق بــزعــامــة

الامريكان هي )سامحوا روسيا، اهملوا المانيا، عاقبوا فرنسا(.
يجب علـى الفرنـسيين الان التعـايش مع الـرئيس بـوش لأربع سنوات
اضــافـيــة، والآنــســة رايــس هـي علــى رأس الـــدبلــومــاسـيــة الامـــريكـيــة
والانـتخابـات المنظمـة من قبل الامـريكان قـد تم اجراؤهـا في العراق.
ولهـذا بالـنسبـة لفرنـسا قـد بدأ عهـد جديـد من الـواقعيـة السـياسـية

بزيارة السيدة رايس الى باريس.
قـال الـسيـد بــارنيه في مقـابلـة علـى الغـداء في وزارة الخــارجيـة )لقـد
تغيـر الموقف(. مضيفاً ان توجيهات السيـدة رايس بمعاقبة فرنسا قد
تم الــصـفح عــنهـــا. قـــال مــضــيفــــاً )لقــــد لفــظــت العـبـــارة في ظـــروف
مختلفة، ما هو مهم الان هو ليس العقاب او تلقين الدروس، خطتي

الان هي التفكير في المستقبل، انا شخص عملي جداً(.
مـع تفـكـيــــر عــملـي في الــطـبـع، ارسل الــــرئـيـــس جــــاك شـيــــراك )وهــــو
سيــاسي مـخضـرم وله القـدرة علــى البقـاء( رسـالـة الـى الـسيـد بـوش
بـدأهـا بـ )العـزيـز جـورج( مكتـوبـة بـخط اليـد يهنـئه فيهـا علـى اعـادة

انتخابه.
القـى الزعـيم الفرنـسي خطـاباً عبـر فيه عن امله ان يكـون عام 2005
عـامـاً لـ )الثقـة( بـالـسيـد بـوش وهنـأه مـرة اخـرى بعـد الانتخـابـات في

العراق.
يـسـاعـد الـسيـد شيـراك في هجـمته الــواقعيـة الـسيـد بــارنيه، الخـبيـر
المـتحفـظ في الـتكــامل الاوربـي، يفـتقــد وزيــر الخـــارجيــة الــشخــصيــة
المــسـيـطــرة والــرؤيــة الخـيــالـيـــة لعـظـمــة فــرنــســا الـتـي كــانـت لــسـلفه
دومـنيك دي فـيلبـان، رؤيـة اغـاظت كـولن بـاول الـى حـد بعيـد عنـدمـا
كـــان وزيـــراً لـلخـــارجـيـــة: )انـــا اريــــد ان اتعــــرف علـــى كـــونـــدي رايــس،
لتـرسيـخ العلاقة الـشخصـية مـعها( يقـول السيـد بارنـيه الذي حـضر
الى واشـنطن قبل الان للاجتماع بهـا بعد اعادة انتخـاب السيد بوش
وتـعهـــد بـــزيـــارة الـــولايـــات المـتحـــدة كـل ثلاثــــة اشهــــر. انه يــــدرك انه
)مخـتلـف( عن الــسيـــد دي فيـلبــان الــرجل الــذي بــزغ كـــأكثــر الـنقــاد
صـراحـة وقـسـوة لادارة بـوش في مـسيـرتهـا نحـو الحـرب ضـد العـراق.
ومع ذلك يصف السيد بارنيه سلفه كـ )صديق( وليس )متعجرفاً(.

ولكـن في نفـــس اللحـظـــة الـتـي يكـيف فـيهـــا الــسـيـــد شـيـــراك ووزراؤه
انفـسهم لحقيقـة دورة ثانيـة لبوش، يـتمسكـون بالاعتقـاد بان الـسيد

بوش وفريقه لديهم الكثير لتعلمه من فرنسا  حول ادارة العالم.
كـرر الـسيـد شيــراك في اجتمـاع في قصـر الاليـزيه مع خـمسـة اعضـاء
من مـجلس الـشيـوخ ايمـانه الـراسخ بـأن )عـالمـاً متعـدد الاقطـاب( مع
مــراكــز مـتعـــددة للقـــوة ليـس امـنيـــة او طمــوحـــاً بل )حقـيقــة(. هــذا
الـوصف للعـالم يغـضب السـيد بـوش والسيـدة رايس لانه يبـدو وكأنه
يتخـيل قوى تتنـافس مع المصـالح الامريكيـة والنفوذ، بـالرغم من ان
الـسيـد شيـراك يقــول ايضــاً ان الطـريقـة الافـضل لجعل هـذا العـالم
متعــدد الاقطـاب ومــستقـراً قــدر الامكـان هــو بتعـزيــز العلاقــات عبـر
الاطلسـي. يقول السنـاتور جوزيف بـايدن )انه لا يزال لا يحـبذ فكرة

عالم احادي القطب مع تمتع الولايات المتحدة بالسلطة العليا(.
خــرج اعضــاء مجلـس الــشيــوخ من اجـتمـاعـاتـهم مع الــسيــد شيـراك
والـسيــد دي فيلبـان )الـذي هـو حـاليـاً وزيـر الـداخليـة، ولكنه لا تـزال
تـرجح آراؤه في السـياسـة الخارجـية(. مـقتنعين بـأن فرنـسا لـم تتقبل
حـتى الان بان بعض تنبـؤاتها الكئيبة حـول العراق يمكن ان تثبت في
النهايـة انها كـانت خاطئـة. جادل كـلا الرجلين بقـوة بأن غـزو العراق
واحتلاله قـد جعل المنـطقة اكـثر خـطراً الـى حد بعـيد، والان هـنالك
محـاولات لإعــادة تقيـيم الــسيـاســة الفـرنـسـة في الــوقت نفـسه الـذي

تؤكد على النفوذ الفرنسي التاريخي في الشرقي الاوسط. 
اوضح الـسيــد شيــراك لأعضـاء مجلـس الـشيــوخ الاقتـراح المقــدم من
الامريكان بتخفيف ديون العراق واقتـرحت رسمياً على العراق بأنها
ســوف تقـــوم بتـــدريب 1500 شـــرطي عـــراقي ولـكن خــارج العـــراق. من
نــــاحـيــــة اخــــرى يـبـــــدو انه فــــوجـئ بــــإقـبــــال الـنــــاخـبـين المــــرتـفع في
الانـتخــابــات،  كمــا انـتقــد ادارة بــوش علــى تـســريـح الجيـش العــراقي
واعاد الـتأكـيد عـلى ان الجـنود الـفرنـسيـين لن يضـعوا اقـدامهم عـلى

ارض العراق.
يقـول السنـاتور بـايرن: )تـفسيـري لما يقـوله شيـراك كسـياسـي صريح
قديم، هو انه يقول حسناً، لقد قمتم بعمل افضل مما اعتقدنا انكم
ستفعلـون، ولكننـي لست جـاهزاً للـتدخل والـقيام بـالمسـاعدة الكـبيرة
بجـنـــود علـــى الارض، ولكـنكـم يمكـن ان تـنجحـــوا ولهــذا انــا اريــد ان
اشـتـــرك في الــصـفقــــة(. و )انه حــــذر، ولهــــذا فهـــو يــضع قـــدمــــاً علـــى
الــرصـيف والقــدم الاخــرى علــى سلـم القـطــار، لان القـطــار يمـكن ان

يبدأ بالسفر(.
يبـدو السيـد شيـراك انه يكـافح من اجل تـوضيح سيـاسة حـول ايران
ايضـاً، بـدأت فــرنسـا سـويـة مع بـريطـانيـا والمـانيــا وبمسـانـدة الاتحـاد
الاوربي بمفـاوضات لإقـناع ايـران بالـتخلي عن نـشاطـاتهـا بتخـصيب
اليورانيـوم مقابل مكافـآت سياسيـة واقتصاديـة. اخبر السـيد شيراك
اعضـاء مجلس الشيـوخ بأنه اذا لم تسـتجب ايران للمطـالب المقدمة
لها من وكالة الطاقة الذرية الدولية فإن فرنسا سوف تدعم مطالبة
ادارة بوش بـإحالـة القضـية الـى مجلـس الامن التـابع للامم المـتحدة
واذا نـالت الولايات المتحدة مبتغـاها، يمكن لإيران ان تواجه التقريع
المحتـمل او حتـى فــرض العقـوبـات، لـكن الــسيــد شيــراك جعل الامـر
جليـاً بـأن العقـوبـات لن تحل المـشكلـة مـطلقـاً، وانه يعـارض فـرضهـا،
ولكـنه المح الــى ان الجمهـوريــة الاسلاميـة في ايـران لا يمـكن الـوثـوق
بهـا. اعــاد صيـاغـة احـد الحـاضــرين في الاجـتمـاع مـا قــاله شيـراك :
)اخبرنـا بأنه يعـتقد انـك يمكنك التعـامل مع السـنة ولكـن ليس مع
الـشـيعــة(. غــالـبيــة سكــان ايــران من المـسلـمين الـشـيعــة، رفـض قـصــر

الاليزيه التعليق على المحادثة.
يـعتقـد الفـرنـسيـون كـذلـك ان الطـريقـة الــوحيـدة لمـا يـصفه الـسيـد
بانريه بـ )علاقات جديدة( مع واشنطن يمكن ان تبدأ اذا ادركت ادارة
بــــوش ضـــــرورة القـيـــــام بعــمل عــــاجـل لاحلال الــــسلام بـين اســــرائــيل
والفلـســطيـنيـين. يقــطن فــرنـســان اعــداد كـبيـــرة من الــسكــان العــرب
والمـسلـمين والـيهـود، الازمـة الإســرائيـليــة- الفلـسـطيـنيـة هـي ليــست
صراعـاً نائـياً ولكنهـا ضاربـة في قلب اوربا وتخـاض على اسس يـومية
في شـوارعهـا. عبـر الـسيـد شيــراك والمسـؤولـون الفـرنـسيـون الاخـرون،
طوال الازمة الدبلـوماسية الفرنـسية-الامريكيـة حول العراق، عبروا
عن الـرأي بأنه بـالنسبـة لفرنـسا الازمـة الفلسـطينيـة اهم بكثـير من

ازاحة صدام حسين.
تنتقل المجـموعـات الارهابـية عـبر اوربـا وفي اماكـن اخرى، واعـاد احد
المـشتركين في الاجتمـاع صياغة مـا قاله شيراك بـأنه قال ان )الصراع
الاســرائـيلـي -الفلـسـطيـني هــو احــد المنــاشئ الاســاسيــة للارهــاب في
العـــالـم، وحـيـنـمـــا يــســـأل المـتــشـــددون عــن دوافعهـم، فـــانهـم يعـــزونه
للـصـراع الاسـرائـيلـي-الفلـسـطيـني كـواحــد من الــدوافع الاســاسيـة(
واحـدة من العقـبات الـرئيسـة التي تقـف بوجه تحـسين العلاقـات بين
ادارة بــوش والفــرنــسيـين يمكـن ان تكــون فقــدان الانــسجــام بـينـهمــا،
يعتقـد السيد شيـراك بإخلاص ان عقوداً مـن التجربة في الـسياسات

الكونية قد جعله خبيراً عن كل مكان في العالم.
في احـدى مراحل الحوار مع اعـضاء مجلس الشيـوخ، قال شيراك انه
يـجب ان يقضي وقتـاً مع السيـد بوش بمفـردهما، مـن دون حضور أي
من المـســاعــديـن عنــدمـــا سيـتنــاولان العـشــاء في بــروكــسل كجـــزء من
سفــرة الــسيــد بــوش الــى اوربــا لاحقــاً هــذا الـشهــر. يقــول الــسنــاتــور
باتـريك ليهـي: )العديـد منـا قالـوا ان تلك فكـرة جيـدة لكي نبـدأ من
جـديـد(، ولكن مـشتـرك آخـر قـال ان تلك ربمـا لن تكـون فكـرة جيـدة،
مـنبهـاً الـى ان في احـد اجـتمـاعــاتهمـا الـسـابقـة، قـام الـسيــد شيـراك
بتــوجيه اصـبعه بــوجه الــسيـد بــوش والقــى علـيه محـاضـرة فـيمـا لا

يعرف.

عن: النيويوك تايمز
ترجمة: احسان عبد الهادي

لـم تـبــــد فــــرص الــــسلام لـتـــســــويــــة
اسـرائـيليـة- فلـسطـينيــة كبيـرة كمـا
ــــــداً، فـقــــــد اكـــتـــمـل ديـكــــــور الان، اب
المــــطعــم، لـكــن لا شــيء يـــضــمــن ان
يعــرض المــطبـخ اطبــاقه بعــدد كــاف
ـــــوقــت المحــــــدد، فقـــــد اصـــبح وفي ال
المـــــتــحـــــــــــــدثـــــــــــــان الاســـــــــــــرائـــــيــلـــــي

والفلسطيني مرتابين.
ولعــدة اعـتـبــارات فــإن هــذا الـــوضع
يخـالف الوضع الذي كـان سائداً في
ــــــــــوا عــــــــــام 1992، ولان هــــــــــذه اوسـل
الغـبــطــــة قــــد افــضـت الــــى اخــطــــر
الخيبـات فليس من المستـبعد تماماً
ان تفضي خيـبة الامل الحالـية الى
تـبـــاشـيـــر حـل(، ولكـن يـنـبغـي لهـــذا
تحــديــد العـقبــات الـتي تـنتــصب في

الطريق دائماً.
في عـــام 1992، وبعـــد الانهـيــار الاول
لصـدام حسين الـذي زاد من تـدهور
القــوميــة العــربيـة المـتحـدرة بــشكل
رمــزي بل وواقـعي جـــداً من نــاصــر،
تقــــارب المجـتــمعــــان الـفلـــســطـيـنـي
والاسـرائيلـي بحمـاسـة حقـيقيـة ان
لـم يكـن بفـضـول تـســاؤلي مـتبـادل،
فـــــالاســـــرائــيلـيـــــون المــتحـــــررون مـن
كــابــوس الـتحــالف الـســـوفيــاتـي مع
العـالـم العـربـي المعـادي لـهم بــشكل
ـــــوسـعهــم ولاول مـــــرة عـــــام،  كـــــان ب
الاهـتمــام بــالمــشكلــة الفلـســطيـنيــة
تحـــت بعـــــدهــــــا الاقلــيــمــي وحــتـــــى
الاقليمي الصغيـر جداً، ولم يعودوا
ـــــواجهـــــون )200( ملــيـــــون عـــــربــي ي
ــــــدعــمـهــم مــــــا يـقــــــرب مــن )500( ب
مليـون سـوفيـاتي واوربي شـرقي، بل
ــــــواضعـــــاً صـــــاروا بـــصـــــورة اكــثـــــر ت
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بقلم- جون نغروبونتي و  جورج كيسي

ليلة انعقاد القمة الاقليمية في شرم الشيخ

اسرائيل وفلسطين..الصبر الطويل على الانفصال
محـكمـة اســرائيل الـعليــا رسم هـذا
الجـدار في ضـواحي اورشلـيم، ومنـذ
ذلك الــوقت انفـصلت بـعض القـرى
العـربيـة عـن اراضيهـا الـزراعيـة، اذاً
هنــا في هــذه المــرارة المـتبــادلــة وهــذه
الخـيبــة الضـروريـة مــا يتقـدم نحـو
حل ليـس حــاسمـاً حـسـب بل ودائم
لمشـاكل التعايش بين الشعبين وبدء
دولـــة فلــسـطـيـنـيـــة قـــابلــــة للحـيـــاة
ومـستقلـة، وعلـى الـصعيـد الـدولي،
تــوجــد  نــافــذة الفــرصــة وبـطــريقــة
نفسـها غـير مـتوقـعة تـقريـباً الـيوم:
فــــالعـــربـيـــة الـــسعـــوديـــة في مــــوقف
المــــدافع، وســــوريــــا كـلهــــا مـــشغــــولــــة
بلـبنــان ومصـر بـالخلافـة الـسلاليـة
لمـبارك، وايـران نفسهـا التي تـستـعد
كل يـوم الـى المـزيـد لـتتجــاوز الخط
ـــــة ـــــرؤي ـــــر مــــســتـــــاءة ل ـــــووي غــي الــن
الإســـــرائـــيلــيـــين الملــتـــــزمــين جـــــداً
بـالتفـاوض الحـاسم مع محـدثـيهم
الفلــسـطـيـنـيــين للقـيـــام بمجـــازفـــة
عـمليـات ثـأريـة جـويـة علـى طهـران
والـتـي قـــد تفـضـي فـــوراً الـــى حـــرب
مفـتـــوحـــة مع حـــزب الله في جـنـــوب
لــبــنـــــان، اذاً لــم تـــبق ســـــوى عقــبـــــة
واحـــدة واخـيـــرة امـــام الـــسلام وهـي
هذه المـرة تنـاظريـة او قيـاسيـة، فكل
واحــــد مـن الــطــــرفـين الحــــاضــــريـن
علـيه السيطـرة على المتـطرفين فيه
عـبـــر حــــرب اهلـيـــة ضـــروريـــة جـــداً
وليس هذا بالشيء اليسير حتى لو
ان مــؤامــرات جــديــدة ومـبــشــرة قــد

تحدث خلال هذه الحرب. 
ترجمة: زينب محمد
عن: لوفيغارو 
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الـــشعـب نفـــسه يـــريـــد الــسـلام لانه
تعب ومرهق من المحن التي كابدها
ولانه لــم يعـــد يـــؤمــن خلافــــاً لعـــام
ـــــــرنـح المجـــتـــمـع الـفـــين بـــتـفـــتـــت وت

الاسرائيلي.
كـمــــا ان الاســــرائــيلـيـين لــم يعــــودوا
يـــرغـبــــون في أن يقـتـــرن مــصـيـــرهـم
بـــالفلــسـطـيـنـيـين ولكـن كـمـــا يقــول
احـد اكبـر كتـابهم وهـو )آمـوس اوز(
فــــإنهـم يـتـمـنــــون فقــط الانفــصـــال
بشكل نهـائي عمن كانوا منذ بضعة
شهـور يـرسلـون اطفـالهم لـينتحـروا
بالاحزمة المفخخـة عند مقاهي تل
ابـيب. وبــانتـظــار الانفـصــال يــوافق
70% من هـؤلاء الاسـرائـيليـين ليـس
علــى اخلاء غــزة فقــط بل والقــسم
الاعـظـم من المــستــوطنــات المعـزولـة
في الضفـة الغـربيــة، ولم يثـر عمـدة
اورشلـيم الـســابق )ايهـود لــوميـرت(
ـــــــة عـــــــاصـفـــــــة، ولـــم يــكـــن عـلـــيـه اي
الاســتقـــالـــة مـن حــــزبه الـيـمـيـنـي-
الليكود- او تعـريض منصـبه كنائب
لـــرئـيــس الــــوزراء للخـطـــر عـنـــدمـــا
اعلـن تــأيـيــده لمــا هــو غـيـــر معقــول
بـنــظـــر الـــوطـنـيـين: وهـــو اعــــادة كل
الجـزء الشـرقي العـربي مـن القدس
بــاستـثنـاء المــدينـة القـديمــة طبعـاً،
للـــدولـــة الـفلــســطـيـنـيــــة القـــادمـــة
ونحـن هـنــــا بعـيـــدون عـن اســـرائـيل
الـكـبـــــرى، بل وحـتــــى عــن اورشلـيـم

الكبرى. 
وبـــالمقـــابل وللاسـبـــاب ذاتهــا، يـبقــى
الجـــدار العـــازل شعـبـيـــاً جـــداً ولكـن
لـيـــس هـنــــاك ايــضــــاً مـن احــتجــــاج
جمــاعي في اليـمين عنـدمـا انتقـدت
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ـــــدى الاســـــرائـــيلــيــين وخـلق ذلـك ل
تـــوقعـــات مـبـــالغـــاً فـيهـــا، صحـيحـــة
ـــــاً وســـــاذجـــــة ازاء العـــــرب ـــــاســي ســي
الفلـسطينيين الـذين كانـوا يعيدون
بـناء صورتهـم الخاصة وهـناك سوء
تقدير لدى الفلـسطينيين للاصول
الاســـاسيـــة لمجتـمع اســرائـيل الــذي
وان كــان يبــدو متـرنحـاً جـداً الا انه
كـان يحتفظ مع ذلك بـرغبة عـاتية
بالحـياة، وعـند الـضرورة بـالمقـاومة،
ان كـــومـيـــديـــا الاخـطـــاء هـــذه الـتـي
زادتهـــا الــتهــــريجـــات الـكلـنـتـــونـيـــة
الاخيــرة افــضت لـســوء الحـظ الــى
تــــراجـيــــديــــا بـــسـيــطـــــة وواضحــــة:
انــتفـــــاضـــــة الاقـــصـــــى ابــتـــــداءً مــن
تشـرين الاول عـام الفين، امـا اليـوم
فإن المـشهد يـبدو مقلـوباً، فـقد فهم
الإسـرائيليـون ان الفلسـطينـيين لم
يعـــد لهـم الفـضــول ولا الــرغـبــة في
ــــــو قلــيـلاً، وكل الــتـــــآخــي حــتـــــى ول
ـــــي او اعـــــمــــــــــــــــال الخـــــيــــــــــــــــال الادب
الــسيـنمــائـي المتـــأتيــة مـن المعــسكــر
الفلـسـطيـني تــشي بــالكــره العـميق
لـيهود اسـرائيل وكـما يقـول الشـاعر
الـفلـــســطـيـنـي الـــشـيـــوعــي الكـبـيـــر
محمـود درويش: فـإن الاسـرائـيليين
احسنوا صنعاً )بالرحيل( والذوبان
في مـــــوطـــن الالهـــــة، فـكـــــرة المخـــــرج
مــيـــشــيـل خلــيفـــــة، امـــــا الــيـــــوم فلا
يـــــوجـــــد في فلـــســطــين الا تعـــــاطف
نـــسـبـي جــــداً مـع محـمــــود عـبــــاس،
وحـنـين معـــذب لعــرفــات، وتـضــامـن
غيـر مـتصـدع مـن المتمـردين الـسنـة
في الفلــوجــة، واعجــاب خـفي بــإدارة
اســـــامـــــة بـــن لادن، ومع ذلـك هـــــذا
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يـــواجهـــون )5( ملايـين فلــسـطـيـنـي
لـهـــم مــــــــا يـعــــــــادلـهـــم مـــن جـهــــــــود
اســرائـيل، ويلـعب المـليـــون من عــرب

اسرائيل دور ذراع الميزان.
وفـجـــــــــأة اصـــبـحـــت شـخـــــصـــيـــــــــات
اســطـــوريـــة وغـــامــضـــة مــثل يـــاســـر
عــــرفــــات ومـــســــاعــــديه الاســــاسـيـين
شخصيات مـألوفة يمـكن زيارتها في
مكــاتبهـا علـى بعــد نصف سـاعـة في
ــــــــوزراء ــــــــارة عـــن مـقــــــــرات ال ـــــســـي ال
الإسـرائيليين  وتـوجه اليهـم دعوات
زفاف الـشخصـيات المهـمة، وسـرعان
مـا اعاد جـيل من الشبـاب المؤرخين،
يــشـجعهـم جـمهـــور مــثقف ومـفكـــر
معذب بسـبب مآخذ العـالم الثالث،
اتهـــامـه لعقـــائـــد تـــأسـيــس الـــدولـــة
العبـريــة، فعنـدمـا انـتصـر/ بـاراك/
عـــــام 1998، بـــــدا الامـــــر وكـــــأنه قـــــد
ـــــى الهـــــدف، وكـــــان وصل اخــيـــــراً ال
الفلسطينيون من جانبهم ينظرون
الـى )الصـهاينـة( في الماضـي والذين
يـسمونهـم باليهـود بلغتهـم المعتادة،
علــى انهـم شيـــاطين كـبيــرة شــريــرة

وكانوا سبب كل آلامهم.
وجـعل الاتــصــــال بلـبـنــــان مع عـــودة
العــصـــا الــســـوريـــة الاذى الــيهـــودي
ــــــاً بـعــــض الـــــشــيء وكـــــشـف نـــــســبــي
التـداخل الايـديـولــوجي والاخلاقي
ــــــــشـعــــبــــين امــــــــــام  جــــيـل ــــــــــدى ال ل
فلـسطـيني جـديد الـضعف الظـاهر
ـــــشعــب اســـــرائـــيل المـــنقـــــســم بــكل ل
الطـرق المـمكنـة الـسـاخــر من قـادته
المتـنور ازاء ارثه الـثقافي الـتأسـيسي
والمــصــــاب بهـــسـتـيــــريــــا علــــى نحــــو
مقبول في التعبير عن تعبه المعنوي
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بقلم: الكسندر ادلر

بالرغم من ان التصويت البطولي للحرية هنا  في العراق كان متواضعاً، الا
انه لم يفاجئنا منذ انتقال السيادة للعراقيين قبل سبعة اشهر، كنا نرى يومياً

تجليات الشجاعة والتصميم لدى العراقيين. ومرة اخرى كما في جنوب
أفريقيا والسلفادور واوكرانيا، ثبت ان الديمقراطية اقوى من الخوف.
بالرغم من هجمات الإرهابيين والمتمردين-وربما بسبب هؤلاء- عقد

العراقيون العزم على وضع بصمتهم على التاريخ. ومع ذلك فمن من
المستحيل المبالغة بالشجاعة التي تمثلت بخروج العراقيين من عتبات

أبوابهم وهم مسلحون فقط بإيمانهم الراسخ.
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